
 نيويورك - توصلت دراسة حديثة إلى 
أن النجــــاح المالي أصبح مرتبطا بشــــكل 
متزايد بالسعادة، وهو يتعارض فعليا مع 
المثل القديم القائل بأن ”المال لا يستطيع 

شراء السعادة“.
وقالت الدراســــة إنه بين 1970 و2010، 
ازدادت ”العلاقــــة الإيجابيــــة بين الوضع 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي، بمــــا في ذلك 
المهنيــــة،  والهيبــــة  والتعليــــم  الدخــــل 

وتزايدت السعادة“.
وأكــــد جان توينغ فوكــــس الباحث في 
علم النفس بجامعة ولاية سان دييغو، أن 
”ارتبــــاط الســــعادة بالدخــــل أصبح أقوى 
بثبات على مر العقود. الســــعادة مرتبطة 
بقوة بالدخل الآن أكثر مما كانت عليه في 

الســــبعينات والثمانينات. لذلك فإن المال 
يشتري الســــعادة الآن أكثر مما كان عليه 

في الماضي“.
واســــتخدمت الدراســــة بيانــــات مــــن 
المســــح الاجتماعــــي العام، الــــذي يتتبع 
الأميركــــي،  المجتمــــع  فــــي  التغيــــرات 
وهــــي واحــــدة من أطــــول الاســــتطلاعات 
التمثيليــــة على الصعيد الوطني للبالغين 
الأميركيين، مع حوالي 45 ألف مشــــارك تم 

استطلاع آرائهم بين عامي 1972 و2016.
إلــــى  الاســــتطلاع  نتائــــج  وأشــــارت 
انقســــام طبقــــي متزايــــد عندمــــا يتعلــــق 
الأمــــر بالســــعادة، وفي حين أن ســــعادة 
البالغين البيض ذوي الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي العالي، والتي تشــــمل الدخل 

والتعليم والهيبة المهنية، ظلت مســــتقرة 
إلى حد ما، فإن ســــعادة البالغين البيض 
ذوي الوضــــع الاجتماعــــي والاقتصــــادي 

المنخفض تراجعت بشكل مضطرد.
ولفتت الدراســــة إلى أن السعادة بين 
البالغين الســــود ذوي الوضع الاجتماعي 
مســــتقرة  ظلت  المنخفض  والاقتصــــادي 
إلــــى حد ما منذ عــــام 1972، في حين زادت 
ســــعادة البالغيــــن الســــود ذوي الوضــــع 

الاجتماعي والاقتصادي العالي.
ولفــــت توينــــغ إلى أنــــه لا يوجد دليل 
يشــــير إلى أن السعادة تتضاءل بعد نقطة 
دخل معينة، ”وهكذا، فإن ميزة الســــعادة 
لصالــــح البالغيــــن ذوي الدخــــل الأعلــــى 
توســــعت على مــــدى عقود“. وقــــال ”على 
عكس بعــــض الدراســــات الســــابقة التي 
وجــــدت أن الســــعادة اســــتقرت بعد دخل 
ســــنوي قــــدره 75 ألــــف دولار، وجدنا أن 
الســــعادة استمرت في الارتفاع مع المزيد 
مــــن الدخل، حتــــى في مســــتويات الدخل 

الأعلى“.
وتدحــــض نتائــــج هــــذه الدراســــة ما 
توصلــــت إليــــه دراســــة ســــابقة أنجزها 
علماء من جامعة هارفارد اســــتمرت أكثر 
مــــن 80 ســــنة من أجــــل التوصــــل إلى ما 
يحتاجه الإنسان ليشعر بالسعادة، وخلال 
هــــذه الســــنوات الطويلــــة، كان الباحثون 
يطرحون على المئات من المشتركين فيها 
منذ طفولتهم وحتى شــــيخوختهم أسئلة 
بدائية عن حالتهم الصحية، عن دراستهم 
وعملهم والعلاقات العائلية ونظرتهم إلى 
العالــــم. إضافة إلــــى هــــذا كان الباحثون 

يطرحــــون أســــئلة عــــن المشــــتركين في 
الدراســــة على أقاربهــــم، من أجل أن تكون 

الصورة كاملة وموضوعية.

التــــي  المعلومــــات  إلــــى  واســــتنادا 
جمعهــــا الباحثــــون خلال هذه الســــنوات 
الطويلــــة توصلوا إلى اســــتنتاج لا لبس 
فيه تمثل في أن ســــعادة الإنســــان يهبها 
لــــه المحيطون بــــه- الأقــــارب والأصدقاء 
والزملاء. والأهم ليس عددهم بل نوعيتهم 
وجودتهم. فــــإذا كان هناك – الثقة، الحب، 
الصداقة، الموثوقية، الاستعداد للاعتماد 
علــــى آخر، فإن النظام العصبي للإنســــان 
يرتاح، وتزول حــــالات التوتر، وينخفض 

الألم العاطفي وعدم الرضا. 
وبيّــــن المشــــرفون على الدراســــة أن 
الســــلطة  أن  خطــــأ،  يعتقــــدون  البعــــض 
التــــرف  وأحيانًــــا  وقوتهــــا  والأمــــوال 
والملــــذات، يمكــــن أن تجلــــب الســــعادة، 
مشــــيرة إلى أن هذا الاعتقاد غير صحيح، 
حيث أن قلة الأموال ليس مشــــكلة كبيرة، 
بأشــــخاص  محاطــــا  الشــــخص  كان  إذا 

جيدين يمكنه الاتكال عليهم.
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 تونــس - علــــى الرغم مــــن الإجراءات 
الصارمــــة لمنــــع الغــــش شــــهدت مناظرة 
الباكالوريا هذه الســــنة في أيامها الأولى 
أســــاليب متنوعــــة ومبتكــــرة فــــي الغش، 
وعلى ســــبيل الذكر لا الحصر تداول رواد 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في تونس، 
مقطــــع فيديو نشــــره أحــــد المراقبين في 
معاهــــد  بأحــــد  الباكالوريــــا  امتحانــــات 
العاصمة، يوثــــق طريقة جديدة في الغش 
عن طريق اســــتخدام مكبر الصوت. وعمد 
أحد المواطنين المتواجدين أمام المعهد 
إلى تقديم الإجابة عن أسئلة امتحان مادة 

الفرنسية باستعمال مكبر الصوت.
ووثق مراقــــب بالمعهد الحادثة، علما 
بــــأن رواد مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
اســــتنكروا ذلــــك، فيما دعــــا بعضهم إلى 
تطبيــــق القانــــون، كمــــا تســــاءل البعض 
عن كيفيــــة حصول الشــــخص الذي أملى 

الإجابات، على أسئلة الامتحان.
ومن جهــــة أخرى أكد المنجي ســــليم 
المندوب الجهوي للتربية بجهة المنستير 
الأربعاء 8 يوليو  2020، أن تلميذة اضطرت 
إلى ابتــــلاع ورقة اســــتعملتها في الغش 
في امتحــــان الباكالوريا. وأضاف ســــليم 
أن الأســــاتذة المراقبيــــن في أحــــد مراكز 
امتحانــــات الباكالوريا تفطنوا إلى إحدى 
التلميذات بصدد الغش، لكن هذه الأخيرة 
قامــــت بابتلاع ورقة الغــــش في الامتحان 

لكي تخلص نفسها من العقوبة. 

وأشار إلى أنه تم رفع مخالفة التلميذة 
القانونيــــة  الإجــــراءات  اتخــــاذ  وســــيتم 
اللازمة في شــــأنها، وينص نظام امتحان 
الباكالوريــــا فــــي تونــــس علــــى عقوبات 
تتعلــــق بالغــــش وســــوء الســــلوك والتي 
يصــــل أقصاها إلى تحجير الترســــيم في 
الامتحــــان لمدة خمس ســــنوات مع الرفت 
النهائي من جميع المؤسســــات التربوية 
العموميــــة، وذلك مع توصيــــة المراقبين 
مــــن الأســــاتذة باليقظــــة التامــــة وإعلام 
إدارة المركــــز الكتابي بــــكل حالات الغش 

التقليدية والإلكترونية.

وأكــــدت وزارة التربية فــــي تونس أن 
باكالوريــــا 2019 ســــجلت أرقامــــا مخيفة 
للغش، ولفت أخصائيو علم النفس إلى أن 
الغش في الامتحانــــات عامة وفي مناظرة 
الباكالوريا خاصة بات ظاهرة لافتة تشكل 
خطــــرا على الأســــر والمجتمع، مشــــيرين 
إلى عدم وعي بعض الأســــر بخطورة هذه 
الظاهرة، وعدم تربية أبنائها منذ الصغر 
على تجنبها، وفي مقابل ذلك تشجع بعض 
الأســــر أبناءها على اتباع هــــذه الطريقة 
بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بالتأكيد 
والحــــرص على نجاح الأبنــــاء مهما كانت 
الوسيلة ودون الضغط عليهم للابتعاد عن 
الغش، حتى أن بعــــض العائلات تعلم أن 
أبناءها يغشون في الامتحانات للحصول 
علــــى نتائج تخــــول لهم النجــــاح دون أن 

تحرك ساكنا.
ويؤدي هذا التهاون من قبل الأهل في 
التصدي لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر هذا 
الأسلوب في النجاح إلى تبنيهم سلوكيات 
ســــلبية تؤثر علــــى مســــتقبلهم وحياتهم 
الاجتماعية، حيث يتبنون الغش كأسلوب 
حياة وأســــاس لتحقيق النجــــاح في كافة 

مجريات حياتهم.
الباحــــث  الأبيــــض  أحمــــد  وعلــــق 
النفســــية  المســــائل  فــــي  والمختــــص 
والاجتماعيــــة في تونس على تكرّر وتنوع 
محــــاولات الغش التــــي شــــهدتها الدورة 
الرئيسية لباكالوريا 2020، والتي انطلقت 
منــــذ الأربعــــاء الماضي، قائــــلا إن الغش 
فــــي الامتحانات وجــــه من أوجــــه تنامي 
الفســــاد ومرده تراجع القيم والمبادئ في 

المجتمع التونسي.
وأكــــد الأبيــــض فــــي تصريــــح لوكالة 
تونــــس أفريقيا للأنبــــاء ”وات“ أن العديد 
من العائلات التونسية لم تنجح في غرس 
القيــــم الأخلاقية والمبادئ الإنســــانية في 
أبنائها إمــــا تقصيرا وإهمــــالا منها وإما 

لأنها بدورها تفتقد إليها.
وتابع ”عندما يعيش الطفل في محيط 
عائلي واجتماعي يسوده الكذب والتحيل 
والفساد، فإنه حتما سينهل منه وسيسعى 
إلى تقليده في مناســــبات عديدة ولعل من 

أبرزها تجربة الغش في الامتحان“.
وأضــــاف ”ومن هــــذا المنطلــــق يلجأ 
التلميــــذ الــــذي يعيــــش حالــــة تطبيع مع 
المنــــاورة والتحيّـــــل، إلــــى الغــــش فــــي 
الامتحــــان بعد أن خانتــــه قدراته وكفاءته 
علــــى اجتيــــاز الاختبــــار، وتعــــود علــــى 
التكاســــل والتــــواكل واختيــــار الطريــــق 

الأسهل والأنجع في نظره“.

وأشــــار المختص التونسي إلى أن ما 
يزيد الأمــــر تعقيــــدا أن التلميذ المعروف 
بمهارتــــه فــــي الغــــش فــــي الامتحانــــات 
يعيــــش بطولة وهمية تدفعــــه إلى المزيد 
مــــن الإدمان على هذا التصــــرف باعتباره 
يحظــــى بمكانــــة هامة وســــط زملائه، فلا 
يتردد في مدّ يد المســــاعدة لزملائه أثناء 
الامتحــــان ويطلعهم على المعلومات التي 

تحصل عليها بطرقه الملتوية.
كمــــا أكــــد الأبيــــض أن المدرســــة من 
جهتها، تخلت عــــن دورها في إعلاء القيم 
النبيلــــة لدى التلميذ، داعيــــا إلى ضرورة 
إصــــلاح المناهــــج التربويــــة فــــي اتجاه 
تضميــــن هــــذه المبــــادئ والقيــــم كمواد 
تدرّس، واعتبر الأبيض أن وســــائل الردع 
والمراقبة وإن كانــــت مهمة فهي لن تكفي 
للحد من ظاهرة الغش في الامتحان لأنها 
لا تعالج المشكلة من جذورها، محذرا من 
تأثير انتشار هذه الظاهرة على المستوى 
التعليمــــي العــــام وعلــــى قيمة الشــــهائد 

العلمية.
ويــــرى الخبراء أن غــــش التلاميذ في 
الفرص  تكافــــؤ  الامتحانات يمــــس بمبدأ 
والمســــاواة وهو قضية اخٔلاقية وتربوية 
ونظــــام  والمدرســــة  الأســــرة  تتحمــــل 

الامتحانات ووســــائل الإعلام دورا كبيرا 
في منعها، مشيرين إلى أن ضعف التربية 
الذي تتحمل وزره الأســــرة والمدرســــة له 
انعكاساته الســــلبية على الشخص وعلى 

المجتمع الذي يعيش فيه. 
ونبهوا إلى أن محاكاة نموذج الأبوين 
من بين أســــباب تحول ظاهرة الغش إلى 
ممارســــة مقبولــــة فــــي المجتمــــع، حيث 
يوضــــح الباحث المغربــــي جواد مبروكي 
أنه ”عندما يفتح الطفل عينيه على أبوين 
يغشــــان بعضهمــــا البعض ويغشــــانه ثم 
يرى شيوع الكذب داخل الأسرة، ويلاحظ 
نماذج عن كذب الوالدين والأعمام والعمات 
والجيران والإخوان، فضلا عن تعرضه في 
حالات عديدة للتوبيخ لقوله الحقيقة لفرد 
من أفراد أســــرته، وهو ما يمثّل دعوة إلى 
الكــــذب الاجتماعي، وبالتالــــي دعوة إلى 
الغــــش، لأن الكذب هو غــــش في العلاقات 
يصبح  والاجتماعية،  والمهنيــــة  العائلية 
الغش ممارسة طبيعية وميزة في نظره“.

كمــــا أوضح أنه من أســــباب تفشــــي 
النمــــوذج  ”استنســــاخ  الغــــش  ظاهــــرة 
الاجتماعــــي، حيث يتعلم الطفل بســــرعة 
كيف يرشــــو الأب الموظــــف لقضاء غرض 
من الأغراض، على سبيل الذكر لا الحصر، 

كمــــا أنه يســــمع مــــن البالغيــــن حكايات 
كثيرة عن الفســــاد على جميع المستويات 
المجتمعية، فيعتاد بالتالي على أن الغش 
مقبول اجتماعيا، وممارســــة طبيعية رغم 
سماعه ترديد الكبار ’من غشنا فليس منا‘ 

دون تطبيق ذلك“.
ولفــــت إلى أن الطفل يفهم بســــرعة أن 
الأهم بالنســــبة لوالديه هو الحصول على 
علامــــات جيدة بغــــض النظر عــــن الطرق 
المســــتعملة، وأنهما لا يهتمّــــان بطبيعة 

ممارساته من أجل تحقيق الهدف.
وأكد المختصون أنه كلما تعدد أفراد 
الأســــرة الواحدة، كان الاحتمال واردا في 
تعدد مظاهر المحاولات التي ينتعش فيها 
الغش في الســــلوك والعمل داخل الأسرة، 
فتنافــــس الأطفــــال فــــي ما بينهم لكســــب 
رضــــى الأب أو الأم، يدفعهــــم إلى ســــلوك 
الغش والتحايل والكذب داخل الأسرة، أو 
حينمــــا لا ينتبه الآباء إلى تفاوت القدرات 
لدى أبنائهــــم، فتتم المســــاواة بينهم في 
التكليفــــات والواجبات، وهذا من شــــأنه 
تشجيع الغش في ما بينهم إثباتا للذات.

ويرى علماء النفس التربوي أن ظاهرة 
الغش ســــلوك ينمو لدى الفــــرد من خلال 
عوامل التنشئة الأسرية والاجتماعية وأن 

سلوك الغش غالبا ما يتطور من خلال بيئة 
تربوية واجتماعية توفر المناخ المناسب 
لذلك. ولهذا كان لســــلوك الغش بشكل عام 
خطــــر ليس على الفرد الغاش فقط بل على 
أفراد المجتمع أيضا وتزداد مشكلة الغش 
وخطورته عندما يمس الشريحة المتعلمة 
أو المثقفة في المجتمع من تلاميذ وطلبة 
المدارس أو الجامعات والذين يفترض أن 
تكون وســــائل التربية والتعليم قد هذبت 

سلوكهم وصقلت أفكارهم.
وأفــــاد باحثــــون أن خطــــورة الغــــش 
فــــي الامتحانــــات لا تكمن فــــي الجوانب 
المدرســــية فقط بل تتعداهــــا إلى جوانب 
حياتيــــة أخــــرى، حيث أن الأطفــــال الذين 
يتعودون على عمليات الغش ويمارســــون 
هذا الســــلوك طــــوال حياتهــــم التعليمية 
يُخشــــى أن تتكون لديهم عــــادة الغش في 

الكثير من جوانب حياتهم المستقبلية.
جدير بالذكــــر أن عدد محاولات الغش 
في تونــــس تراجع خلال اليــــوم الأول من 
الــــدورة الحالية للباكالوريــــا إلى حوالي 
50 حالة مقابل 80 حالة غش تم تســــجيلها 
خــــلال دورة 2019، وفــــق ما صرح به مدير 
الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي 

لـ“وات“.

تكررت وتنوعت محاولات الغش التي شــــــهدتها الدورة الرئيسية لباكالوريا 
2020 رغم الإجراءات المشــــــددة التي اتخذتهــــــا وزارة التربية والتعليم في 
ــــــك لم يردع بعض  ــــــس لمنع الغش في هــــــذه المناظرة الوطنية، إلا أن ذل تون
ــــــذ من اللجوء إلى هذا الأســــــلوب، ويرى مختصون أن تفشــــــي هذه  التلامي

الظاهرة مرده تفكك وانهيار منظومة القيم داخل الأسرة والمجتمع.

الغش في الامتحانات مرده تراجع القيم في المحيط الأسري
 تطبيع الطفل مع الخداع والتحيّـل يجعله يختار الطريق الأسهل للنجاح

الكفاءة عماد النجاح

العديد من العائلات لم 
تنجح في غرس القيم 

الأخلاقية في نفوس أبنائها 
إما تقصيرا وإهمالا أو لأنها 

بدورها تفتقد إليها

النجاح المالي أصبح مرتبطا 
بشكل متزايد بالسعادة، 

وهو يتعارض فعليا مع 
المثل القائل بأن المال لا 
يستطيع شراء السعادة

 أفـــادت بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
بأن زيت الأفـــوكادو يعد بمثابة ينبوع 
شباب وجمال البشرة؛ حيث إنه يحارب 
التجاعيد ويمنح البشرة ملمسا ناعما 

كالحرير.
وأوضحت البوابة الألمانية أن زيت 
الأفـــوكادو يعـــد مثاليا لبشـــرة المرأة 
المتقدمـــة فـــي العمر؛ حيـــث إنه غني 
بالفيتامينات A وD وE، التي تعمل على 

وتســـاعدها  الخلايا  أيض  تنشـــيط 
على التجـــدد، ومن ثم القضاء 

على التجاعيد.
وبفضل هذه 

الفيتامينات يعمل 
زيت الأفوكادو أيضا 
على ترطيب البشرة 

الجافة ويمنحها ملمسا 
مخمليا، فضلا عن أنه 

يمتاز بتأثير مضاد 
للالتهابات، ما يجعله 
سلاحا فعالا لمحاربة 

البثور والشوائب، ومن 
ثم التمتع ببشرة 

نقية تشع 
نضارة 

وحيوية.

وأكد الخبـــراء أن الأفوكادو يعالج 
البشـــرة الجافـــة، حيث يســـتخدم في 
العديد من المســـتحضرات التجميلية، 
كمـــا يتمتـــع زيته بقـــدرة كبيـــرة على 
الترطيـــب العميق، ممّا يجعل البشـــرة 

نظرة.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه يحتـــوي على 
متعـــددة  أحاديـــة  دهنيـــة  أحمـــاض 
الأحماض تحمي البشـــرة، إذ تقوم هذه 
الدهون على إبقاء الطبقة العليا من 
البشرة رطبة وجعلها ناعمة 
وصحية، أمّـــا الأحماض 
غير  المتعددة  الدهنية 
المشـــبعة فهـــي تقوم 
بحمايـــة البشـــرة من 
الشمس  أشعة  أضرار 
والحمايـــة من أعراض 
حساسية 
الجلد 
والالتهاب.

زيت الأفوكادو 
ينبوع شباب وجمال البشرة

جمال المال يشتري السعادة الآن أكثر من أي وقت مضى

و ي يض ي
لتجـــدد، ومن ثم القضاء 

لتجاعيد.
بفضل هذه

مينات يعمل 
لأفوكادو أيضا 
ترطيب البشرة 

ة ويمنحها ملمسا 
يا، فضلا عن أنه
 بتأثير مضاد

هابات، ما يجعله 
حا فعالا لمحاربة 
ر والشوائب، ومن

تمتع ببشرة 
تشع 
رة

وية.

ن ي ب إب ى ون
البشرة رطبة وجعلها ناعمة 
وصحية، أمّـــا الأحماض 
غير  المتعددة  الدهنية 
المشـــبعة فهـــي تقوم 
بحمايـــة البشـــرة من 
الشمس  أشعة  أضرار 
والحمايـــة من أعراض 
حساسية 
د 
.

حساسية
الجلد
والالتهاب

المال مصدر السعادة
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